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إنقاذ العالم من سيطرة الدولار
 منير شفيق

شجاع على شاهد القبر
سليم الحسني

مَنْ هذا الميت الذي يمشي أمام جنازته؟
هل عادتْ له الروح فخرج من التابوت؟

أيشيّع الميت نفسه؟
نعم، يحدث ذلك، عندما يكون الميت بطلًا يسكن السواتر لينام الناس في بيوتهم آمنين. 

يحــدث ذلــك عندمــا يكــون مــن طــراز الرجــال الذيــن خــاف منهــم المــوت طويــلًا، فــكان المجرمــون يدفعونــه 
يــرى  لكنــه  صوبهــم، 
المكشــوفة  صدورهــم 
الوادعــة،  وابتســامتهم 
ــم مفتوحــة  ويشــاهد أذرعه
ــولًا  ــف مذه ــه، فيق لإحتضان
المــوت  يبقــى  متجمــداً، 
فــي  ويمضــون  واقفــاً 
طريقهــم، بالخطــوة الواثقــة، 
يحــررون الأرض، يطــردون 
أســوار  مــن  الشــياطين 
المــدن، يُخلّصــون الســبايا 

الوحــوش. أيــدي  مــن 
نعم، يحدث ذلك على الدوام، منذ زمن موغل في القدم، ألم تقرأ في التاريخ عن الحسين والعباس؟

ألم تقرأ عن الذين سلكوا نهج الحسين؟
هــذا الرجــل الغــارق ببيــاض الســنين، أحدهــم، لقــد هــرب منــه المــوت ســنين طويلــة، كان 
الرصــاص يصــل قــرب صــدره فيســتحيل حجــارة عنــد قدميــه. وحيــن أصابتــه الطائــرة بقذائفهــا، همــس 

المــوت بأذنــه يســتأذنه، ابتســم ومــد يديــه معانقــاً.
ــى  ــو فيبق ــا ه ــر، أم ــاهد القب ــى ش ــمه عل ــيكتبون اس ــره، س ــو قب ــم نح ــيعين يتقدمه ــيمضي بالمش س
منتصــب القامــة، يرمــي الأفــق بنظــرة الواثقيــن، يتطلــع ليــوم يــرى فيــه الأرض قــد زال منهــا شــرّ الشــياطين.

كتبوا على الشاهد: أبو مهدي المهندس
وكتبوا على شاهد آخر: الجنرال قاسم سليماني

وكتب التاريخ: رجال لا يخضعون للنسيان.

ماهو الموقف؟
محمد صادق الهاشمي

- بعــد استشــهاد الحــاج ســليماني والحــاج ابــو مهــدي المهنــدس القــى الامــام السيســتاني بيانــا 
وهكــذا الامــام الخامنئــي فيــه حــددوا  الموقــف بمايلــي:  

ــى رد  ــس اللجــوء ال ــاد , ولي ــي الجه ــو الاســتمرار ف ــرد الحاســم ه ــر ال ــي اعتب ــام الخامنئ 1- الام
وغيــر  وســريع  محــدود 
علــى  وشــدد  مــدروس 
النضــال  اســتمرار 
كمنهــج لــرد طويــل الامد 
مــن  الموقــف  وهــذا   .
الامــام الخامنئــي ســوف 
يمنــح القيــادة فــي ايــران 
بــكل  للتفكيــر  الوقــت 
الخطــوات المهمــة لاحقــا 
حاســما  الــرد  ليكــون 
وســتراتيجيا وليــس آنيــا 
عاجــلا ســيما ان طبيعــة 

ــرى اســتمرار  ــه ي ــه الامــام الخامنئــي وان ــل ,وهــذا مــا اشــار الي المعركــة هــي ذات بعــد عميــق وطوي
الجهــاد هــو الــرد لان الهــدف الجزئــي لايقــع فــي اطــار الــرد الاســتراتيجي, ســيما ان طبيعــة المعركــة 

العــدو الامريكــي والخليجــي حــرب وجوديــة ســتراتيجية وهــي حــرب مذهبيــة بامتيــاز. مــع 
2- الامــام السيســتاني يعتبــر: مــا قامــت بــه القــوات الامريكيــة فــي القائــم وفــي المطــار اعتــداء آثــم 

وخــرق للســيادة وانتهــاك ســافر للمواثيــق الدولية. 
3- الامــام السيســتاني  يعتبــر:  قتــل المجاهديــن فــي الحشــد الشــعبي هــو انتصــار للدواعــش 
ــن الدواعــش((,  ــى الارهابيي ــارك الانتصــار عل ــى استشــهاد عــدد مــن ابطــال مع ــد أدّى ال ــه ))وق بقول
ثــم دعــى بدعــاء الامــام علــى )ع( فــي مواجهــة الاعــداء بهــذا رســم الصــورة بانهــا اســتهداف للتشــيع .
4-  الامــام السيســتاني:  يحــذر ويشــير الــى ان البلــد مقبــل علــى فتــن وربمــا انقلابــات عســكرية 
وامنيــة ويطالــب الامــة بالحــذر والترقــب وقــد يصــدر عــن المرجــع موقفــا اخــر حــال تطــورت الاوضــاع 

الــى الاســوأ وحــال يتأكــد للمرجعيــة ان امريــكا ســوف تســتمر فــي مشــروعها الانقلابــي .
5-  المرجــع الان يدعــو الــى ضبــط النفــس وتقريبــا ان موقــف الامــام الخامنئــي مقــارب لموقــف 
الامــام السيســتاني وانهــم يراقبــون الاحــداث بقــوة ولــكل حــادث حديــث وهنــا عــدد مــن النقــاط تحــدد 

موقــف المؤمنيــن وهــي :
اولا / ان المنطقــة حســب بيــان المرجعيــن مقبلــة علــى ازمــات شــديدة وهنــاك مؤامــرة  معقــدة 

تســتهدف التشــيع, فلابــد مــن الاســتعداد بشــجاعة عاليــة .
ثانيــا / لايعنــي ضبــط النفــس الــذي طالــب بــه الامــام السيســتاني تــرك مواقــع الجهــاد بــل التريث 
والتعمــق والحكمــة والــرد الحاســم ,وان لاتخــرج الامــة والجهــات الحشــدية عــن طاعــة المرجعيــة فــي 
الــرد ونفــس الــكلام بالنســبة الــى الامــام الخامنئــي الــذي جعــل الــرد طويــلا وســتراتيجيا مــن خــلال 

الاســتمرار فــي الجهــاد والثبــات عليــه .
ــاء  ــراق بالدم ــراق الع ــا عســكريا او اغ ــون انقلاب ــد يك ــاري ق ــة الاســتعداد لاي ط ــى الام ــا/ عل ثالث

ــن. ــار الام ــع نحــو انهي ــالات اوالدف والاغتي
رابعــا / بيــان المرجــع السيســتاني واضحــا فــي الدفــاع عــن الحشــد وواضحــا ان الســيد يعتبــر ان 
المســتهدف هــو الحشــد والتشــيع والاوطــان الاســلامية ومــن هنــا علــى الجميــع الاســتعداد بنحــو اكثــر قــوة .
ــة تفكيــك موقــف النجــف عــن قــم الا ان الاحــداث  ــد مــن خــلال هــذه الضرب ــكا تري  خامســا / ان امري
والبيانــات التــي صــدرت عــن الاماميــن وحــدت الجهــود وجعلــت صــوت  المرجعيــة فــي قــم والنجــف موحــدا.
سادســا / ان امريــكا تريــد بــث الخــوف والاحبــاط لــذا علينــا ان نواصــل الامــل والعمــل والاســتعداد 
وان النصــر حليفنــا لــذا قــال الامــام الخامنئــي فــي بيانــه اليــوم ) فقــدان قائدنــا مريــر لكــن اســتمرار 
النضــال والجهــاد ســوف يكــون اشــد مــرارة علــى الاعــداء وان النصــر حليــف المجاهديــن ((,  لــذا لابــد 

ان نتحلــى بالصبــر والشــجاعة والمعنويــة .
 ســابعا / ان امريــكا بتجاوزاتهــا انمــا تســتهدف التشــيع مــن التكامــل والنهــوض اســتجابة 

للمشــروع الســعودي ولابــد مــن الثبــات مهمــا كانــت التضحيــات .
ثامنــا /  لابــد مــن ان تســعى الحكومــة والاحــزاب الــى رص الصــف وتقويــة العمليــة السياســية 

وهــذا الامــر تتحملــه الجهــات التنفيذيــة والتشــريعية لمواجهــة التحديــات.
ــرك الخضــراء  ــت مضــى وت ــن اي وق ــر م ــا اكث ــى جمهوره ــادات ال ــودة القي ــن ع ــد م تاســعا / لاب

والمغانــم الــى الميــدان والامســاك بــالارض .
 عاشــرا / المرحلــة المقبلــة هــي مرحلــة الجهــاد والجهــاد السياســي لتثبيــت اركان التشــيع فــي 

الامــة وفــي الحكــم والدولــة.
 الحــادي عشــر / لقــد انتهــى زمــن البــكاء والرثــاء ولابــد مــن زمــن الاســتمرار بالجهــاد والاســتعداد 

لــكل طــارئ وعــدم الاستســلام .

هل فتحت امريكا ابواب جهنم عليها باغتيال سليماني ؟
جهاد العيدان

بعد مقتل سليمانى.. كاظم الحائري يحرّم إبقاء 
القوات الأمريكية في العراق

أصــدر المرجــع الدينــي فــي العــراق كاظــم الحائــري، الجمعــة، بيانًــا بشــأن اغتيــال نائــب رئيــس 
هيئــة الحشــد الشــعبي ابــو مهــدي المهنــدس وقائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني حــرّم خلالــه 

إبقــاء القــوات الأمريكيــة وحلفائهــا فــي العــراق.
ــا وســبب وعــي  ــا وســرّ بقائن ــزال مصــدر قوّتن ــت ولا ت ــان إنّ "الشــهادة كان ــي بي ــري ف ــال الحائ وق
وبصيــرة اُمّتنــا، قدّمنــا فــي هــذا الطريــق أحــبّ رموزنــا وأطهرهــم مــن أئمّــة معصوميــن، وفقهــاء 
مجتهديــن، وقــادة ميدانيّيــن، ومــن عامّــة المؤمنيــن.. فــكان القتــل لنــا عــادة وكرامتنــا مــن الله الشــهادة، 
لا نرجــو أن يكــون العظيمــان القياديّــان آخــر مــن ســار فــي هــذا الــدرب الدامــيّ، وخاتمــة قافلــة الشــهداء 

ــا عــن جرائمــه". ــى الله، راجعً ــا إل ــوده تائبً ــه وجن ــر وحزب ــرار، فمتــى كان الشــيطان الأكب الأب
وتابــع "متــى كان الاغتيــال والقتــل ســببًا لانتكاســتنا أو تراجعنــا؟"، مبينًــا "هــل علمتــم أيّهــا 
الأمريــكان الصهاينــة العتــاة كــم قتــل صــدام منــا؟ هــل علمتــم عــدد المقابــر الجماعيــة فــي عراقنــا؟ هــل 
ــا مــن صــدام وأبشــع ممارســة مــن البعثييــن المجرميــن؟ قتلــوا قادتنــا،  كان فــي التأريــخ أكثــر بطشً
ــودًا،  ــودًا، وأرقّ جل ــب ع ــة أصل ــا اُمّ ــن غدون ــوا شــعبنا، لك ــا، وأرهب ــروا عوائلن ــا، وهجّ وســجنوا أبناءن
وأقــوى وقــودًا وأبطــأ خمــودًا.. فتهــدّد اُمّتُنــا اليــوم كيــانَ العــدوّ المســتكبر الأمريكــيّ والرجعــيّ".
وأضــاف فــي بيانــه "خــاب المســتكبرون والرجعيّــون مــن أصحــاب العســكر والمــال والنفــط فــي 

زعمهــم أنّهــم قــادرون علــى اســتئصالنا أو إضعافنــا.. فــإنّ لهــم بالماضيــن لعبــرة".
وتابــع الحائــري :"يــا أبناءنــا فــي المقاومــة الإســلاميّة أجمــع.. ويــا شــبابنا الأبطــال فــي عالمنــا الإســلاميّ.. 
ــان وفلســطين  ــات والمقاومــة فــي لبن ــام بالشــجاعة والثب ــى مــرّ الدهــور والأيّ ــد عهدتكــم ســوح الوغــى عل ق
والعــراق وســوريا واليمــن وغيرهــا مــن بــلاد الإســلام.. وســطّرتم المثــل الأعلــى فــي تلقيــن العــدوّ الإســرائيليّ، 

والمحتــلّ الأمريكــيّ، درسًــا بليغًــا فــي التحــدّي، وســطّرتم البطــولات فــي مياديــن المواجهــة".
وأوضــح :"يــا أبناؤنــا الكــرام.. ويــا عشــائرنا الغيــورة فــي بــلاد الرافديــن.. قلتهــا ســابقًا وأقولهــا اليــوم 
بعــد أن صــار انتهــاك الحرمــات عيانًــا والتعــدّي علــى المقدّســات بيانًــا، فــلا حرمــة عندهــم لأرضنــا 
وســمائنا ودمــاء رجالنــا.. أقــول: يحــرم إبقــاء القــوّات الأمريكيّــة وحلفائهــا، ولابــدّ مــن العمــل الجــادّ 

لصــون أرضنــا، وحفــظ حرماتنــا، فــلا شــرعيّة لهــذه القــوّات علــى أراضينــا".
وشــدد الحائــري علــى "ضــرورة تبنــي المســؤولين إلغــاء الوجــود الأمريكــيّ أو مــا يســمّى بقــوّات 
التحالــف مــن أرض وطننــا الحبيــب"، داعيًــا الفصائــل المجاهــدة والغيــورة وأبنــاء عشــائرنا الشــريفة 

الذيــن ســطّروا الملاحــم المشــرّفة فــي طــرد الغــزاة الداعشــيين.
وأعلــن الحشــد الشــعبي فــي وقــت مبكــر مــن، الجمعــة، عــن مقتــل نائــب رئيــس هيئــة الحشــد 

ابــو مهــدي المهنــدس وقائــد فيلــق القــدس اللــواء قاســم ســليماني بغــارة امريكيــة ببغــداد.

مــن يدقــق فــي موقــع أمريــكا فــي ميــزان القــوى 
العالمــي مــن نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى 
انتهــاء الحــرب البــاردة، يجــد فرقــاً شاســعاً بيــن 
موقــع الســيطرة العالميــة الــذي تمتعــت بــه أمريــكا 
مقارنــاً بيــن تلــك المرحلــة، وموقعهــا المتراجــع فــي 

ــة الراهنــة. المرحل
يمكــن إلقــاء الشــكوك علــى وضــع أمريــكا فــي 
ميــزان القــوى مــا بيــن 1991-2010، وذلــك بدحــض 
قــام تحــت  القطبيــة  أحــادي  بــأن نظامــاً  القــول 
رايتهــا خــلال العقديــن المذكوريــن. فالظاهــر الــذي 
بــدا كأن نظامــاً أحــادي القطبيــة قــد تشــكل مــع 
يعكــس  يكــن  لــم  الســوفيتي،  القطــب  ســقوط 
حقيقــة ميــزان القــوى العالمــي، لأن أمريــكا، مــع 
انهيــار حلــف وارســو، ومــا حــل فــي الصيــن مــن 
متغيــرات، أصبحــت أعجــز مــن أن تقيــم نظامــاً 
أحــادي القطبيــة تحــت قيادتهــا، وذلــك بســبب عــدم 

تمكنهــا مــن الســيطرة علــى كل دول العالــم.
ــكا  ــارت أمري ــوفيتي ص ــاد الس ــقوط الاتح ــد س فبع
أضعــف وليــس أقــوى، بالرغــم مــن انفرادهــا بالقــوة 
الحــرب  مرحلــة  ففــي  واقتصاديــاً.  عســكرياً  الأولــى 
البــاردة والصــراع بيــن القطبيــن كان لديهــا حلفــاء أقويــاء 
ــن  ــاً م ــا خوف ــة إليه ــة ماس ــوا بحاج ــا، وكان ــت أمره تح
الاتحــاد الســوفيتي: أوروبــا الغربيــة واليابــان وعــدد كبير 

ــد خــروج  ــن بع ــة. ولك ــكا اللاتيني ــن دول آســيا وأمري م
الاتحــاد الســوفيتي ومعســكره مــن المعادلــة نشــأ وضــع 
ــل نشــأ  ــاء مــن الخــوف والخطــر. ب ــك الحلف حــرر أولئ
ــة،  ــه أحــادي القطبي ــدو فــي الظاهــر أن وضــع عالمــي يب
ــك  ــة، وذل ــادي القطبي ــي أح ــام دول ــن دون نظ ــن م ولك

بمــا يشــبه الوضــع العالمــي 
ــام  ــدم وجــود نظ ــن. فع الراه
الانفــلات  يعنــي  دولــي 
والفوضــى  والانفــلاش 
يعنــي  فالنظــام  والســيولة. 
الضبــط، ويعنــي أن كل دولــة 
وحدودهــا،  موقعهــا  تعــرف 
كانــت  إن  تعــرف  كمــا 
خارجــة  أو  النظــام  داخــل 
علــى النظــام إن كان قائمــاً 

ومكرســاً.
فمــا بيــن 1991-2010 كانــت 

أمريــكا الدولــة الكبــرى رقــم 1، ولكنهــا كانــت أقــل ســيطرة 
ونفــوذاً علــى سياســات الــدول، ولا ســيما الــدول الكبــرى 
أو الكبيــرة أو الإقليميــة. فمنــذ 1995 أخــذت تخــرج مــن 
فرنســا وروســيا والصيــن همهمــات الحديــث عــن تعــدد 
القطبيــة. ولكــن الأهــم جــاء بعــد 2000، حيــث اختطــت 
ــوة  ــتعادة ق ــة اس ــن سياس ــر بوتي ــادة فلاديمي ــيا بقي روس

ــك  ــت تمل ــا زال ــا م ــرة أنه ــاً وعســكرياً، متذك ــا داخلي دولته
النــووي وإمكانــات نقلــه حيــث تشــاء. ثــم جــاء بــروز 
الصيــن خــلال العشــر ســنوات 2000-2010 اقتصاديــاً وعســكرياً 
وتكنولوجيــاً.. وكذلــك الهنــد. وقــد بــرزت دول إقليميــة 
مثــل إيــران وتركيــا وجنــوب أفريقيــا والبرازيــل، ودعــك 

ممــا بلغتــه المقاومتــان اللبنانيــة والفلســطينية مــن قــوة.
لقــد جــاءت هــذه التطــورات فــي ظــل الســيولة 
علــى  الأمريكييــن  والتحكــم  الســيطرة  وعــدم 

العالــم، وإلّا كيــف يمكــن تفســيرها؟
ــرة )2010-2020(، أكــدت  إن الســنوات العشــر الأخي
بمــا لا يقبــل الشــك أن أمريــكا فقــدت مكانتهــا 
التــي تمتعــت بهــا بالســيطرة علــى الوضــع العالمــي 
فــي المرحلــة مــا بيــن 1945 و1991، طبعــاً منقوصــاً 
منــه مــا كان يعتبــر المعســكر الاشــتراكي وإلــى حــد 

ــاز. مــا بعــض دول حركــة عــدم الانحي
ــة مــن  ــع الكونغــرس، بتوصي ــا جــاء رف مــن هن
 738 إلــى  العســكرية  الميزانيــة  الدفــاع،  وزارة 
مليــار دولار لمواجهــة مــا حققتــه روســيا، وإلــى حــد 
الصاروخيــة  للأســلحة  تطويــر  مــن  الصيــن،  مــا 
المتفوقــة علــى ســرعة الصــوت. وأشــار ترامــب إلــى 
ضــرورة بنــاء القــوات الفضائيــة، الأمــر الــذي يعنــي 
أن أمريــكا تواجــه ســباقاً خطيــراً فــي التســلح فــي 

مواجهــة روســيا والصيــن.
أشــد  فالصــورة  السياســية،  الناحيــة  مــن  أمــا 
وضوحــاً مــن حيــث انفــراط ســيطرتها علــى حلفائهــا 
مــن  وإقليميــة،  دوليــة  قــوى  وانفــلات  الســابقين 
ســماع تهديداتهــا، أو الرضــوخ لضغوطهــا. وهنــا يمكــن 
أن يســجل توتــر علاقاتهــا بتركيــا، ولا ســيما بســبب 
التوتــر  عــن  فضــلًا  الروســية،   »400 »إس  صواريــخ 
شــمالي  فــي  الكــردي  الجيــب  قضيــة  بخصــوص 
ترامــب  إدارة  أن  يســجل  أن  يمكــن  بــل  ســوريا. 
دخلــت فــي »حــروب« اقتصاديــة مــع اليابــان وكوريــا 
الجنوبيــة وألمانيــا وعــدد مــن الــدول الأوروبيــة. فمــن 
مــن سياســات  العالــم  دول  أغلــب  مواقــف  يتابــع 
ترامــب يســتطيع أن يلمــس مــا أصــاب السياســة 

الأمريكيــة مــن ضعــف وتدهــور وارتبــاك.
ثــم هنالــك الحــرب الاقتصاديــة والسياســية التــي 
تخوضهــا أمريــكا ضــد إيــران، وقــد ترجمــت نفســها 
بضــرب حصــار خانــق إلــى الحــد الأقصــى كمــا يســميه 
ترامــب، وذلــك بســبب مــا تشــكله السياســة الإيرانيــة 
فــي تطويــر برنامجهــا الصاروخــي البالســتي وقدراتهــا 
التكنولوجيــة مــن خطــر محــدق بالكيــان الصهيونــي، 

إلــى جانــب دعمهــا للمقاومــات فــي لبنــان وفلســطين، 
ومــا امتلكتــه المقاومتــان اللبنانيــة والفلســطينية مــن 
قــدرات صاروخيــة وعســكرية وتكنولوجيــة. فأمريــكا 
هنــا فــي مــأزق، لأن الحصــار لــم يــأت بالمنشــود 
وهــي  إيــران.  إلــى  بالنســبة  مكلفــاً  كان  وإن  منــه، 
كلفــة محمولــة، بالرغــم مــن قســوتها، فيمــا الأســباب 
التــي أدت إلــى الحصــار راحــت تتفاقــم بمــا يهــدد 
بانقــلاب فــي ميــزان القــوى فــي غيــر مصلحــة الكيــان 

الصهيونــي، كمــا لــم يحصــل منــذ ســبعين عامــاً.
ــا  ــي م ــة الت ــة الأهمي ــوة بالغ ــى أن نقطــة الق عل
أو  زالــت أمريــكا تمتلكهــا وتســيطر مــن خلالهــا، 
تســتخدمها، لتمريــر تهديداتهــا وضغوطهــا، فهــي دور 
الــدولار باعتبــاره عملــة التــداول العالمــي، وذلــك إلــى 
ــة مــن 1944- جانــب ســيطرتها الراجعــة إلــى المرحل
ــي  ــك الدول ــى البن ــت بالســيطرة عل ــد تمثل 1991، وق
ــي  ــي العالم ــام المصرف ــة والنظ ــات المالي والمؤسس
 ،1944  ”WoodsBretton« وودز  بريتــون  )اتفاقيــة 
وقــرارات نيكســون 1971، وقــرارات 1973 ضــد ديغــول(.

الشــعوب  تواجــه  التــي  القضيــة  مفتــاح  إن 
تتجســد فــي هــذه المرحلــة فــي ضــرورة تحريــر 
الذهــب  مــكان  حــل  الــذي  الــدولار  مــن  العالــم 
غطــاء للعمــلات الدوليــة والتجــارة الدوليــة. وهــو 
مــا راحــت تســعى لتحقيقــه عــدة دول فــي العالــم، 

البريكــس. وفــي مقدمهــا مجموعــة 
لقــد أصبــح مــن الضــروري إيجــاد بدائــل تغنــي 
الوحيــدة  العملــة  باعتبــاره  الــدولار  احتــكار  عــن 
ــم  ــي التحك ــة، وف ــة الدولي ــلات التجاري ــي المعام ف
فــي المؤسســات الماليــة العالميــة، وحــل محــل 
الغطــاء الذهبــي للعمــلات المحليــة عمليــاً. وهــو 
مــا  عقــدت  التــي  كوالالمبــور،  قمــة  تناولتــه  مــا 
بيــن 18-21 كانــون الأول/ ديســمبر 2019، فــي إحــدى 
ــادل التجــاري  ــل للتب ــي ناقشــت بدائ جلســاتها الت
بيــن الــدول الإســلامية. وقــد اعتبــر مهاتيــر محمــد، 
رئيــس وزراء ماليزيــا، أن الاســتمرار فــي اســتخدام 
الــدولار ســيكون »الخطــر الــذي يمكنــه أن يلحــق 
الضــرر بنمونــا الاقتصــادي«، فيمــا قــدم الرئيــس 
الإيرانــي الشــيخ حســن روحانــي اقتراحــاً للتعامــل 
ــدول  ــن ال ــة الموحــدة »بي ــو« الرقمي ــة »كريبت بعمل
ــدولار الأمريكــي«، وذلــك  الإســلامية عوضــاً عــن ال

ــب اقتراحــات أخــرى. ــى جان إل
أضافــت  قــد  كوالالمبــور  قمــة  تكــون  وبهــذا 
مــا بدأتــه مجموعــة بركــس  فــي  جهــداً مقــدراً 
لإيجــاد بديــل للــدولار، ولا ســيما بتشــكيل بنــك 
بريكــس بــرأس مــال 100 مليــار دولار، وقــد أصبــح 

أهــم منافــس للبنــك الدولــي.
الــدولار  لإخــراج  الأوان  آن  لقــد  وبالمناســبة، 
ــون وودز  ــه معاهــدة بريت ــه ل ــذي قررت ــدور ال مــن ال
مــن  تلاهــا  ومــا   1944 عــام   »WoodsBretton«
خطــوات. وكان ذلــك بســبب موقــع أمريــكا فــي 
ــة الثانيــة  ــة الحــرب العالمي ــزان القــوى مــع نهاي مي
ــكا  ــع أمري ــب موق ــا راح يصي ــإن م ــذا ف ــا. وله وبعده
مــن تراجــع فــي ميــزان القــوى العالمــي الراهــن 
أصبــح يوجــب تحريــر العالــم مــن هيمنــة الــدولار، 

ــك. ــمح بذل ــل ويس ب

قاســم  الشــهيد  القائــد  ان  القــول  يجــب  اولا 
ــكا  ــى امري ــم يكــن مجــرد مصــدر خطــر عل ســليماني ل
وربيبتهــا اســرائيل فــي حياتــه بــل ســيظل مصــدر خطــر 
ــال  ــدن الرج ــو مع ــذا ه ــد شــهادته وه ــى بع ــا حت عليهم
الخالديــن الذيــن باعــوا جماجمهــم لله الواحــد القهــار .
وهــذا مالمســناه فــي القلــق الصهيونــي والتخــوف 
الامريكــي لدرجــة ان واشــنطن حركــت عــدة وســاطات 
عربيــة وغربيــة مــن اجــل ثنــي ايــران عــن تنفيــذ 
تهديداتهــا بخصــوص الــرد علــى الجريمــة الامريكيــة 
النكــراء واشــارات المصــادر الــى ان الحكومــة الايرانيــة 
رفضــت هــذه الوســاطات رغــم التنــازلات الامريكيــة 
قائلــة بــان الســيف ســبق العــزل وان الامــام الخامنئــي 

اصــدر فتــواه بضــرورة الــرد القاســي .
الرئيــس الامريكــي دونالــد ترامــب وتحــت ضغط 
الصهيونــي بصــم  واللوبــي  الراســمالية  الشــركات 
ــب  ــات ,وعواق ــه تداعي ــتكون ل ــر س ــرار خطي ــى ق عل
لايمكــن التكهــن بنتائجهــا او مالاتهــا او اســتحقاقاتها 

ولكنهــا علــى ايــة حــال ســتكون كارثيــة .
وترامــب ومــن خــلال هــذه البصمة الســيكولوجية 
ــا  اراد فتــح ثغــرة فــي قــرار العــزل الــذي يطــارده داخلي
الثانيــة  للمــرة  رئيســا  يتــوج نفســه  ان  اراد  , كمــا 
بالقشــة  يرمــي  ان  اراد  كمــا  المتحــدة  للولايــات 
ــب  ــة ويكس ــة الثق ــر ازم ــي يعب ــو لك ــه نتنياه لصديق

الانتخابــات الثالثــة فــي كيــان الاحتــلال.
هــذه المعطيــات صــورت لــه علــى انهــا النســخة 

المنقحــة لافــلام هوليــوود متناســيا ان الوضــع فــي 
الشــرق الاوســط يختلــف عــن كل المعــادلات التــي 
يتــم توليفهــا فــي عالــم الغــرب المــادي الامبريالــي 
, ممــا جعلــه يقــدم علــى فعلــة ابليــس حينمــا اقنــع 
نفســه بانــه افضــل مــن الملائكــة , ولكــن واثــر 

نافوخــه  عــن  الهوليــوودي  الخمــر  تاثيــر  غيــاب 
اكتشــف ترامــب خطيئتــه الكبــرى التــي ســتخرجه 
اولا مــن جنــة الرئاســة الثانيــة , كمــا انهــا ستســبب 
حرائــق مدمــرة فــي خــزان النفــط العالمــي فــي 
او  اطفاءهــا  لايمكــن  الفارســي  الخليــج  منطقــة 
الخطــوة  فــان هــذه  وبالتالــي   , الســيطرة عليهــا 
المجنونــة التــي اقــدم عليهــا ترامــب ســتفتح ابــواب 

ــاص . ــن من ــه ولات حي ــم علي جهن

ــيادي  ــا الس ــى قراره ــة عل ــي مصمم ــران فه ــا اي ام
بــكل  امريــكا حتميــة  مــع  المعركــة  ان  تــدرك  لانهــا 
ــا اي  ــق له ــن يحق ــة ل ــد للقضي المقاييــس وان اي تبري
مكســب لان طهــران اختبــرت واشــنطن فــي العديــد 
مــن المناســبات وهــي لاتثــق بهــا ولابوعودهــا اطلاقــا , 
كمــا ان ايــران تــدرك الســنن 
ــا  ــم جميع ــان الام ــة ب الكوني
تمــر بازمــات ومخاطــر لكــن 
ســرعان ماتتكيــف وتخــرج 
وهــي  اقــوى  ازماتهــا  مــن 

صاحبــة تجربــة وخبــرة .
وشــعوب  امــم  هنــاك 
ــا  ــارب ولكنه ــذا تج ــرت بهك م
توازنهــا  حفــظ  اســتطاعت 
 , الــراس  مرفوعــة  والخــروج 
وهكــذا الجمهوريــة الاســلامية 
فعندمــا اعلــن الطاغيــة صــدام 
الحــرب عليهــا وعندمــا اعلمــوا الامــام الخمينــي )رض( 

بالامــر قــال كلمتــه المشــهورة الخيــر فيمــا وقــع .
ان شــهادة قائــد فيلــق القــدس الفريــق قاســم 
الشــعبي  الحشــد  مســؤول  ومعــاون  ســليماني 
العراقــي ابــو مهــدي المهنــدس لــم تكــن مجــرد عمــل 
ــة  ــي المنطق ــن ف ــتهدف قياديي ــي اس ــي امريك عدوان
بــل هــو عــدوان علــى محــور المقاومــة وعــدوان علــى 

منظومــة القوانييــن والاعــراف الدوليــة .

ان جريمــة اغتيــال القائديــن لاتعبــر ســوى عــن 
ــم  ــة ترمي ــن محاول ــي وع ــلاس سياســي امريك اف
صورتهــا امــام الــراي العــام بعــد اصطفــاف الشــعب 
الجمهوريــة  ظهيرتــه  ومــع  مــع حشــده  العراقــي 
اقتحــام  عقــدة  لتجــاوز  تاتــي  كمــا  الاســلامية 
ســفارتها فــي بغــداد ومحاولــة الهــروب مــن ذكريــات 

ــران . ــي طه ــفارتها ف ــام س اقتح
كمــا تاتــي هــذه الجريمــة كمغامــرة مــن اجــل 
مضاعفــة رصيــد الرئيــس ترامــب وحليفــه نتنياهــو 
فــي الانتخابــات الرئاســية فــي امريــكا وانتخابــات 
البرلمــان فــي كيــان الاحتــلال الصهيونــي وذلــك 
والراســمالية  الاســلحة  لشــركات  اســتجابة 
مــن  بانقــاذه  ترامــب  وعــدت  التــي  الصهيونيــة 
ــح  ــر فت ــذا الام ــن الســلطة , وه ــه ع محــاولات عزل
بلاشــك  هــي  التــي  لمغامراتــه  الانتقــاد  بــاب 
ســتفتح ابــواب جهنــم عليــه كمــا ســتكون القشــة 

التــي ســتقصم ظهــر البعيــر.
هــو  ســليماني  قاســم  الحــاج  الشــهيد  أن 
ــادر  ــم للق ــاروا جماجمه ــن أع ــة الذي ــن القل واحــد م
المتعــال نصــرة لقضايــا الحــق والعدالــة وتحريــر 
الأرض والانســان ولــن تضيــع دمــاءه لانــه ليــس 
مجــرد قائــد محنــك وحســب بــل هــو فكــر وموقــف 
والتاريــخ حدثنــا , بــان الافــكار هــي المنتصــرة وان 
الاشــخاص  ايمــان  علــى  وتقتصــر  القــوة مؤقتــة 

الذيــن يقفــون وراءهــا ...


